
Uي ظلت تنتظر وبروآسل الت درويش محمود 
 محمود شقير

 
منذ رحل عنا محمود درويش .      لهذا المساء هنا في بروآسل طعم آخر مختلف

ونقيم حفلات التأبين نصوصاً وقصائد ومقالات، ونحن لا نفتأ نتذآره ونكتب عنه 
على لشعر وا، تأسياً عليه، وتأآيداً على عبقريته الفذة في في مدن عديدة وأمكنة

وما زلنا نتألم  وآنا .لمعارف والأصدقاءمع اة  اليوميحياتهفي رقته البالغة 
 . المفاجئ الذي أصابنا بالفجيعةباستمرار لهذا الرحيل

عتنا تكبر أآثر فأآثر هذا المساء، حينما نتذآر أن محمود درويش      غير أن فجي
لثقافي الفلسطيني في آان على رأس المسهمين في الإشراف على هذا الموسم ا

ت بالتعاون مع  الفلسطينية التي عملبلجيكا، وآان له شرف رئاسة لجنة مسارات
 وقد آان من .إنجاح هذا الموسم الثقافي على ، من أبناء بلجيكا وبناتهانخبة

الآن .  أمسية شعرية لمحمود درويش،المفترض أن تكون أول فعاليات الموسم
مع أنه قلبه لم تسعفه في الوصول إلى هنا، رايين يغيب محمود عن الأمسية لأن ش

 .ة المشتهاةآان راغباً في ذلك، منتظراً بشغف تلك الأمسي
لى شهيد، سفيرة فلسطين لدى لاآتملت بهجة ليالآن   هنالو أنه آان معناو     

 اهدة طوال عام لكي يتكلل التي سعت ج،وصديقة الشعب البلجيكيالاتحاد الأوروبي 
 لاآتملت فرحة فابيانالآن  آان معنا هنا هلو أن . بالنجاح الثقافيهذا الموسم
 التي ما انفكت تذرف الدموع تعاطفاً مع الشعب الفلسطيني آلما تعرض فيرستراتن

العمل الجاد الإشراف ومواصلة عن لم يشغلها أي شاغل التي و ،لإحدى الخسارات
 تبني مزيداً من جسور المحبة التيالثقافية  لكي تكون لنا هذه المسارات طوال عام،

 واحدة من  وتجسد على نحو ما،والتعاون بين الشعبين البلجيكي والفلسطيني
، عبر مخاطبته العميقة العابرة يرة التي حفل بها شعر محمود درويشالمعاني الكب

 بكل ما له من أشواق وتطلعات وهموم لإنسانللحدود والأجناس والجنسيات، ل
 .أينما آان وآمال،

 في بعض وقائع أيامه التي سبقت  درويش،، أتذآر محمود أتذآره     وأنا الآن
أتذآر آخر اجتماع له مع لجنة مسارات الذي انعقد في رام االله، في بيت . موته

وآعادته آان لا بد من . بديهةآان متألقاً آعادته وضاء الوجه حاضر ال. عادلة وأآرم
وآعادته آان منظماً في .  سخريات وضحكبعضُ ،الذي يقوده تخلل الاجتماعَأن ي

 من مجموع ، وعلى استخلاص الموقف الصحيح،تفكيره وفي قدرته على الإصغاء
 .من رجال ونساءمعه ا المجتمعون الآراء التي يدلي به

جاء قبل الوقت المحدد لوصول .      أتذآر آخر لقاء له مع الوزيرة ماريا أرينا
أعضاء لجنة ي استقبالها هو وليلى شهيد ويكون ف لكي ، إلى مكان اللقاءالوزيرة
سه إلى جوارها على مائدة ، وآان مجل محمودجاءت الوزيرة ورحب بها. مسارات
لذي يغيب عنه محمود الآن، مكان الصدارة في  الثقافي اهذا الموسمل وآان .الغداء
مياً إقرار لتعلن رس  التي جاءت إلى رام االله، الذي دار بين الشاعر والوزيرةالحديث
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آان . فلسطين وشعبهالتنقل لنا تضامن الشعب البلجيكي مع ، و وتبنيهالموسم
 .محمود يومها ممتلئاً حيوية وحضوراً وجاذبية آما هو شأنه باستمرار

 في قصر رام ه، أحياهاله قبل أربعين يوماً من غياب     وأتذآر آخر أمسية شعرية 
. نة بالذآرى المئوية لتأسيس أول بلدية فيهااالله الثقافي، في مناسبة احتفال المدي

عر وهو ينشد شعره ادخل محمود إلى القاعة الغاصة بجمهور متعطش لسماع الش
سة الماضية وقف الجمهور احتراماً للشاعر الذي صاغ خلال العقود الخم. البهي

الهوية على نحو غير مسبوق،  عنه خير تعبير، وأثرى الوجدان الفلسطيني وعبّر
 .نية والثقافية للشعب الفلسطينيالوط

، أثبت محمود أنه قادر على تجاوز منجزه تلك     في أمسيته الشعرية الأخيرة 
مدهشة، فيها تناول جديد لتجربته في الشعري، وعلى مفاجأة الجمهور بقصائد 

التعبير الذي يضاعف حيز ذلك  ولطريقة صياغتها والتعبير عنها، الحياة
ي المجال للتأمل ولإعادة النظر في آل شيء، ولتوسيع مجال الاحتمالات، ويفسح ف

الرؤية، والاستعانة من أجل ذلك بالسخرية التي تلفت انتباهنا إلى ما فينا من 
 . هشاشة، وتعمل في الوقت نفسه على تجديد إحساسنا بالحياة

 أسماع أعداد غفيرة من الناس، علىمحمود في قصائده الأخيرة التي قرأها      
استمرار ملحوظ في ثمة ف.  في مسيرته الشعرية تحولات نوعية راقيةبرزت
ستعانة ببعض جوانب السيرة الذاتية وبمخزون الذاآرة على نحو يسهم في إثراء الا

تى في الحياة وتقليب لشفي الموت، والعلاقة بالمكان  الفلسطيني، وثمة تأمل عميق 
وأسئلة تنفتح على عالم من التأملات والتفلسف الذي ينطلق من أبسط  احتمالاتها،

ثمة قدرة خارقة على حيازة . ، ليحلق عالياً في فضاء لا يحدالتفاصيل اليومية
 .الشعر عبر التعاطي مع أآثر التفاصيل عادية وبساطة وهامشية

اعي الذي      في أمسيته الشعرية، واصل محمود درويش آما هو دأبه، تألقه الإبد
يفاجئ دون تهيب أو مساومة، الذائقة الجمالية لقطاعات واسعة من محبي شعره، 

في تلك . يعززها ويعزز معها قيمة الأدب عموماً والشعر خصوصاً في حياة الناس
الأمسية تأآدت من جديد المكانة الراسخة لمحمود في قلوب الناس، وتأآدت حقيقة 

ؤججها في لحظة تسامٍ فريدة نحو ذرى عالية، آونه الرمز الذي يوحد مشاعرنا وي
وارتباك، وبلبلة ما في حياتنا من بؤس وعادية تجعلنا أآثر قدرة على استيعاب 

 على النظر إلى المستقبل بشيء من التفاؤل وبقدر من وأآثر قدرة في الوقت نفسه
 .الأمل
ي آان لمدينة  الذمات محمود، و في غير أوانها فقد حلت بنا الفاجعة،ومع ذلك     

الإسرائيلي بعودة  بعد أن سمحت له سلطات الاحتلال ، إقامته فيهارام االله شرفُ
ولم يعد ممكناً صعوده درجات مبنى السكاآيني في رام االله مات محمود . ناقصة

لم يعد ممكناً تصفحه للصحف في المكتب الذي داوم فيه سنوات، . متقدماً نحو مكتبه
التي " الكرمل"هوة وهو ينجز عملاً ما له علاقة بمجلة  مزيداً من القولن يشرب

 يرحب صدقاء، أو وهو يستقبلهم في مكتبه، ويتلقى هواتف الأيرأس تحريرها،آان 
 وتهذيب، ثم يندمج معهم في أحاديث شتى عما يةهم بكل ما عرف عنه من أريحب

ى الأدب،  وسيكون ثمة وقت للكلام عل. من أحوالنا، وعما هو موجع للقلبهو راهن
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 وسيكون ثمة وقت للمزاح .رواية والقصة القصيرة وآخر الكتبعلى الشعر وال
ستكون ثمة فسحة . وللسخريات، وسيكون محمود سيد الساخرين وأمير المزاح

وسيكتسي محياه  في صفاء، ك، وستلتمع عينا محمود خلف نظارته الطبيةللضح
 . المحببة لم تعد ممكنةوواأسفاه، فإن تلك البساطة .  وبهاءبمسحة من ألق

     ولم يعد ممكناً ذلك المشوار اليومي الذي اعتاد محمود أن يقطعه وحده أو مع 
بعض الأصدقاء، في شوارع الحي القريب من بيته، انصياعاً لنصائح الأطباء 

لم يعد ممكناً . المشي حفاظاً على القلب من طارئ مارياضة بضرورة ممارسة 
لم يعد ممكناً أن ل الشرفات، ولا غسيولا النساء  الطريقد أن يتأمل شجر لمحمو

يرى الشمس وهي تغطس ناحية الغرب على مسافة، من القرية التي شهدت 
أو أن يستمتع بهواء البلاد الذي يهب رخياً، رغم . صرخته الأولى في آذار البعيد

 .التي تجثم على رأس الجبل القريبالغريبة المستوطنة 
سيفتقده محبون . ة وإنسانية عالية، نكون قد فقدنا هامة شعريربكوبرحيله الم     

ورام حيفا : مدن آثيرة ستفتقدهو. أهل وأصدقاء ومثقفون وأناس عاديون: آثيرون
 ومدن لقاهرة والجزائر والدار البيضاء،وبيروت ودمشق وتونس وااالله وعمان 

 ، في قاعاتهاعربية وأجنبية أخرى مشى في شوارعها وجلس في مقاهيها وأنشد
وستظل . فرصة للعيش فيهالقدس التي آتب عنها ولم تتح له ستفتقده ا. قصائده

 ية، تحن إلى فتاها العبقريالبروة، بأرضها المصادرة وبأنقاضها الباق: قريته الأم
 . باق على مر الزمانلد اسمها واسم فلسطين، بشعرالذي خ

ونحن جميعاً نفتقده  .تفتقده الآنالتي ظلت تنتظره،  والمدينة، مدينة بروآسل    
 . ويصيبنا غيابه الفادح بالنقصان
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